
ــــران ــــاذا تســــعى إي “الإنجــــاب جهــــاد”.. لم
لمضاعفة سكانها؟

, ديسمبر  | كتبه إسراء سيد

قبــل عقــدَين مــن الزمــن، نجحــت الحكومــة الإيرانيــة في كبــح معــدلات المواليــد، واتبّعــت برامــج تنظيــم
طوعية للأسرة اعتُبرت الأكثر فاعلية في العالم، ووزعّت حبوب منع الحمل مجانًا، وقدّمت الخدمات

الصحية للنساء، ودرسَّت في الجامعات مادة التربية الجنسية. 

ج إيران لطفرة المواليد للمساعدة في تعويض سكانها الذين يشيخون، حيث يتبنىّ البرلمان اليوم، ترو
قانونًـا جديـدًا ينسـف كـل نتـائج المرحلـة السابقـة، ويوقـف كـل أشكـال الـدعم الخـاص بتنظيـم الأسرة،

ويعرض المرأة لانتهاكات جسيمة، فما الذي حدث طوال هذه الفترة؟   

 معادٍ للإنجاب
ٍ
ماض

كانت إيران رائدة في إنشاء برنامج رسمي لتنظيم الأسرة عام ، رغم ذلك ظل معدل الخصوبة
فيها مرتفعًا، فقد بلغ عدد الأطفال نحو . لكل زوجَين عام  وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.  
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يـــــة الإسلاميـــــة في فـــــترة الثمانينيـــــات، دفعـــــت الحـــــرب الشاقـــــة مـــــع العـــــراق حكومـــــة الجمهور
الإيرانية لتشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال للمساهمة في القوة البشرية، وقدّمت حوافز
ية الإسلامية، آية الله روح الله الخميني، في ذلك س الجمهور اقتصادية للقيام بذلك، وتحدّث مؤس

الوقت عن إنشاء جيش قوامه  مليونًا. 

نجحــــت الحملــــة، وقفــــزَ عــــدد ســــكان إيــــران خلال عقــــد مــــن الزمــــن (مــــن عــــام  إلى عــــام
) بنسبة %، من  مليونًا إلى  مليونًا، بمعدل نمو يبلغ .% سنويا، وكان من بين

أعلى المعدلات في العالم في ذلك الوقت، وفقًا لمكتب المرجع السكاني (PRB)، ومقرهّ واشنطن. 

د بعد فترة وجيزة من الثورة في أواخر الثمانينيات، كان على السلطات السير عكس الاتجاه الذي حُد
الإسلامية عام ، خوفًا من أن يؤدّي النمو السريع في عدد المواليد إلى إعاقة الاقتصاد وفرض

ضرائب على الموارد العامة.

بحلول عام ، قدّرَ الخبراء أن إيران يمكن أن تكون موطنًا لـ  مليون شخص إذا تُرك هذا
ضــت عــبر وسائــل منــع الحمــل المدعومــة المعــدل دون رادع، لكــن هــذه المعــدلات المرتفعــة للمواليــد خُف
والتعليــم الجمــاعي، ونــشر شعــارات مثــل “أطفــال أقــل، حيــاة أفضــل” و”طفــل واحــد جيــد، اثنــان

كافيان” لدعم جهود الحكومة.    

كانت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي لا يستطيع فيها الأزواج الحصول على
رخص الزواج، ما لم يثبتوا أنهم حضروا دروسًا في وسائل منع الحمل.

كــان هنــاك فتــاوى دينيــة، أو علــى الأخــصّ فتــوى مــن الخميــني تجيز اســتخدام وسائــل منــع الحمــل
بمثابة “ختم إسلامي” للموافقة على هذه الممارسة للإيرانيين المحافظين، وشعرَ الأشخاص الذين
كانوا يعملون في مجال تنظيم الأسرة أنهم كانوا يساعدون النساء على تجنب الحمل الذي لا يرغبن

فيه. 

في مطلع التسعينيات، تفاخرت إيران بإنشاء أول مصنع للواقيات الذكرية مدعوم من الحكومة في
الــشرق الأوســط، ووصــلت منتجــاته بكميــات متنوعــة إلى الإيرانيين، كذلــك اتبعــت الحكومــة الإيرانيــة
برامج تنظيم طوعية للأسرة اعتُبرت الأكثر فاعلية في العالم، فوسائل منع الحمل للنساء وغيرها من
م أيضًا مجانًا في مراكز الوسائل -جنبًا إلى جنب مع النصائح والرعاية الصحية- معروضة للبيع، وتُقد
 . سنتات في عام  ف توريدها لشهر ما يعادلالصحة الحكومية في جميع أنحاء البلاد، وكل

كانت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي لا يستطيع فيها الأزواج الحصول على رخص الزواج، ما لم
يثبتــوا أنهــم حــضروا دروسًــا في وسائــل منــع الحمــل، وفي عــام  أســقطت الدولــة أيضًــا بعــض
كثر من  أطفال، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض حادّ في معدل المواليد.  استحقاقات الأمومة لمن لديه أ

بخلاف اسـتخدام غالبيـة الإيـرانيين النشطين جنسـيا وسائـل منـع الحمـل الحديثـة، ثمـة طـرق أخـرى
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فُرضــت علــى الرجــال، فقــد أجــرت عيــادة الشهيــد الجعفــري في طهــران جراحــة قطــع القنــاة المنويــة لمــا
يقــارب  ألــف مــرة، علــى الرجــال الذيــن يشعــرون أن لــديهم بالفعــل عــددًا كافيًــا مــن الأطفــال
لتمكينهم من تحديد النسل، كما قامت بتدريب الأطباء على إجراء عمليات مماثلة في أجزاء أخرى

من البلاد. 

أبدى رئيس مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في إيران، محمد مصلح الدين، إعجابه بشدة نجاح
إيران في استقرار نموها السكاني، ورأى أن الدول المتقدمة استغرقت ما يقارب من  إلى  عامًا
كثر من عقد بقليل.  للوصول إلى هذه المستويات المنخفضة من معدل المواليد، لكن إيران استغرقت أ

يبــدو هــذا غــير طــبيعي في بلــد إسلامــي محــافظ، حيــث الكثــير مــن القيــود بســبب الــدين، لكن هــذا
الانفتاح -الذي أصبح وقتها نموذجًا دوليا للنجاح- غيرّ بشكل جذري الطريقة التي يفكرّ بها الإيرانيون
ــاروا عــددًا أقــل مــن الأطفــال مــن أجــل الحصــول علــى ثقافــة وتعليــم أفضــل بشــأن الأسرة، واخت

وتحسين نوعية الحياة. 

ــــع ــــد النســــل لســــياسة تشجي مــــن تحدي
الإنجاب.. ما الذي تغيرّ؟ 

على الرغم من أن انخفاض معدل الخصوبة هو ظاهرة شائعة في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط،
إلا أنــه كــان أشــد وطــأة في إيــران، حيــث انخفــض مــن . ولادة لكــل امــرأة إلى . في العقــدَين

  . إلى عام  ين من عام الممتد

هذه السياسة التي تكافح الارتفاع المطّرد في عدد المواليد، دعمها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي،
كبر هاشمي رفسنجاني الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة، بينما جعل الرئيس آنذاك أ

السيطرة على معدل المواليد جزءًا من خططه التنموية. 

https://www.futuredirections.org.au/publication/iran-challenged-by-low-population-growth-rate/


بحلول منتصف التسعينيات اضطرتّ الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن سياستها، ورأى المسؤولون
كتوبر/ تشرين أن هذه السياسة يجب أن تتوقف، وقال خامئني في اعتذار نادر في خطاب ألقاه في أ
الأول: “أحــد الأخطــاء الــتي ارتكبناهــا في التســعينيات كــان الســيطرة علــى الســكان. أخطــأ المســؤولون

الحكوميون في هذا الأمر، وأنا أيضًا كان لي دور. سامحنا الله والتاريخ”.  

يــة الإسلاميــة، بقيــادة الرئيــس مبــاشرة بعــد تعليقــات خــامنئي عــام ، وضعــت حكومــة الجمهور
ا لجميــع مشــاريع تنظيــم الأسرة، وخفّضــت ميزانياتهــا، واعتبرهــا الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد، حــد
“مـــؤامرة غربيـــة”، وأطلـــق ســـياسة تشجيـــع الإنجـــاب، ودعـــا إلى التثقيـــف حـــول تنظيـــم الأسرة في

المدارس.  

يـادة الحـوافز ركـّزت استراتيجيـة حكومـة أحمـدي نجـاد علـى وقـف برامـج السـيطرة علـى السـكان، وز
الماليــة للــزواج وإنجــاب الأطفــال والحــدّ مــن الفوائــد العامــة للعــائلات الكــبيرة، ونقلــت وسائــل إعلام
يــة وحيــد داســتجردي، في أغســطس/ آب ، حــديثها عــن إلغــاء يــرة الصــحة مرز إيرانيــة عــن وز

ميزانية برنامج ضبط السكان نهائيا. 

رغم هذه الجهود، ظل معدل الخصوبة في إيران مستقرا عند . طفل لكل زوجَين، مقابل معدّل
مليون شخص، أي أن عدد سكان البلاد قل  ووصل عدد السكان حينها حوالي ،. عالمي يبلغ
بمقدار  مليون نسمة مقارنة بمعدلات المواليد السائدة في فترة الثمانينيات، عندما بدأت الحملة

القوية التي تدعمها الدولة.     

خوفًا من استمرار انخفاض عدد السكان، غيرّت إيران من آليات مسارها بالكامل، فقد تم التخلص
من الواقيات الذكرية وعمليات قطع القناة الدافقة، وغيرها من وسائل تنظيم الأسرة المدعومة من
ــالخُطَب الــتي تشيــد بالعــائلات الكــبيرة والمناقشــات حــول تقــديم الحكومــة، واســتبدلت في المقابــل ب

https://www.reuters.com/article/us-iran-population-idUSBRE8AD0UZ20121114
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العملات الذهبية لعائلات الأطفال حديثي الولادة. 

كــثر مــن طفلَين، وافــقَ بعــد ســنوات مــن ســياسات رســمية كــانت تــدفع بــالإيرانيين إلى عــدم إنجــاب أ
ية الإيرانيــة، في يوليــو/ تمــوز عــام ، علــى مجلــس صــيانة الدســتور، وهــو هيئــة الرقابــة الدســتور
مــشروع قــانون يحظــر جميــع أشكــال وسائــل منــع الحمــل الدائمــة، والإعلان عــن منتجــات تحديــد
 ــا لتســهيل الــزواج، بعــدما أصــبح هنــاك نحــو ا إلكترونيالنســل، وأطلقــت الحكومــة موقعًــا رســمي

مليون شاب أعزب من أصل  مليون إيراني مؤهّلين للزواج. 

يــادة إجــازات الأمومــة إلى  أشهــر مــن  أشهــر ومنــح الآبــاء إجــازة لمــدة ويســمح القــانون للحكومــة بز
أسبوعين، لكن هذه الحوافز لم تكن كافية، فثقافة الأسرة تغيرّت بغضّ النظر عن القدرة المالية والأمن

كبر محزون.  الوظيفي، بحسب رئيس الإحصاءات الحكومية والبيانات الديموغرافية علي أ

يـادة عـدد سـكان البلاد -الـذي يبلـغ كمـا تسـتهدف الإجراءات، بحسـب الحكومـة، علـى المـدى البعيـد ز
حاليـــا حـــوالي  مليونًـــا- ليصـــل إلى  مليونًـــا بحلـــول عـــام ، وفقًـــا لطموحـــات خـــامنئي
الذي أعلــنَ: “إذا تقــدمنا بهــذه الطريقــة، ســنكون بلــدًا لكبــار الســن في مســتقبل ليــس ببعيــد. لمــاذا
يفضّــل بعــض الأزواج إنجــاب طفــل أو طفلَين؟ لمــاذا يتجنّــب الأزواج إنجــاب الأطفــال؟ يجــب دراســة

الأسباب، كأن هناك تقليدًا للحياة الغربية ورثناه”.  

عمدت منظمة الخدمة العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى اتخاذ عدة إجراءات
لدفع الشباب إلى الزواج، ومنها تقديم جائزة الخدمة العسكرية للجنود

المتزوجين.

ماذا عن حقوق المرأة؟ 
كــثر واقعيــة تبــدأ بحــلّ علــى مــدى عقــود مضــت، بــدت الحكومــة الإيرانيــة مســتعدة لتنفيــذ خطــة أ
مشكلات مثــل البطالــة والســكن وتــوفير فــرص العمــل، ومعالجــة  ملايين زوج يعــانون مــن العقــم،
فضلاً عــن مكافحــة ســياسة الطفــل الواحــد دون الأخــد في الاعتبــار الآثــار الجانبيــة الواقعــة علــى المــرأة

الإيرانية.

رغـم ذلـك بقـيَ النمـو السـكاني لإيـران بطيئًـا، ووصـل عـام  إلى أقـل مـن % مقابـل .% في
العراق و.% في السعودية و% في باكستان، وتوقّعت الأمم المتحدة أن متوسط أعمار الإيرانيين

سيرتفع بحلول عام  من  إلى  عامًا.   

لذلك وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على قانون “تجديد شباب السكان ودعم الأسرة”، وهو
خطــة لـــ  ســنوات لمواجهــة تراجــع الإنجــاب، ويضــع قيــودًا إضافيــة علــى إتاحــة وسائــل منــع الحمــل

https://old.iranintl.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.cbsnews.com/news/iran-considering-different-ways-to-boost-dwindling-birth-rate/
https://demographic-challenge.com/files/downloads/b47e54a3ae1b9d423c909dde8ed9e72c/padr708-iran-pop-pol.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.grow
https://old.iranintl.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86


والإجهاض. 

يـادة . أضعـاف في لتشجيـع النمـو السـكاني، يُلـزم القـانون الحكومـة بتقـديم حـوافز، بمـا في ذلـك ز
مدفوعات استحقاقات الأطفال لموظفي الحكومة، والقروض من دون فوائد، والتخصيص المجاني لـ

كثر من  أطفال. - متر مربعّ من الأراضي للأسر الحضرية التي لديها أ

التشريع الذي وافقَ عليه البرلمان في مارس/ آذار، وصادقَ عليه مجلس صيانة الدستور مؤخرًا، ويُنشرَ
يــدة الرســمية الشهــر الجــاري بحســب التوقعــات، يحظــر التعقيــم المتمثّــل في اســتئصال قنــاة في الجر
يـع المجـاني لوسائـل منـع الحمـل في غـير الحـالات الـتي فـالوب، وقطـع القنـاة الدافقـة، كمـا يحظـر التوز

د فيها الحمل صحّة المرأة.  يهد

واجهَ التشريع الذي أتى بسبب مخاوف من تراجع النمو السكاني في إيران الكثير من الانتقادات، التي
رأت أنــه ينتهــك حقــوق المــرأة الجنســية والإنجابيــة ويعــرضّ حياتهــا للخطــر، ووصــفته وسائــل إعلام

محلية بأنه “شعبوي” في استخدام الحوافز المالية، وسيترتبّ عليه عواقب وخسائر تم تجاهلها. 

وبحسب عضو اللجنة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، الدكتور مسعود مرداني، فإن
يــز النمــو الســكاني في إيــران سيزيــد مــن الأمــراض المنقولــة جنســيا، عــن م لتعز التشريــع الجديــد المصــم

طريق تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل مثل الواقي الذكري.  

يــادة حــالات هــذا القــانون، كمــا يقــول مســعود لصــحيفة “إيــران إنترناشيونــال”، لن يــؤدّي فقــط إلى ز
الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بل سيؤدّي أيضًا إلى ارتفاع

https://old.iranintl.com/en/iran/iran-parliament-passes-sweeping-bill-boost-population-growth
https://www.iranintl.com/en/20211111944098
https://www.iranintl.com/en/20211111944098
https://www.iranintl.com/en/20211111944098


حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

عقب الموافقة عن القانون الجديد، هاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش القانون الجديد لتقويضه
“حقــوق وكرامــة وصــحة نصــف ســكان البلاد، وحرمــانهم مــن الحصــول علــى المعلومــات والرعايــة

الصحية الإنجابية”.

قالت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، تارا سبهري فار، في بيان إن قانون
د صحتها وحياتها، السكان الإيراني يمعن في انتهاك حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية ويهد
يـادة النمـو السـكاني مـن خلال تقييـد الحـق في الصـحة والخصوصـية كـان فهمًـا مضيفـةً أن محاولـة ز

وهميا لصنع السياسات. 

في حين أن القانون الجديد لا يتضمّن حظرًا على فحوص ما قبل الولادة، فقد نصحَ الكثيرون بعدم
تشجيعــه. لم يتبن التشريــع الخطــط الــتي وضعتهــا لجنــة الســكان والأسرة في البرلمــان لحظــر اختبــارات
الفحـص أثنـاء الحمـل لمعرفـة مـا إذا كـان المولـود مصابًـا بمتلازمـة داون، التثلـث الصـبغي ، التثلـث

 . والتي كانت إلزامية ومجانية بشكل عام في العيادات العامة منذ عام ، الصبغي

يبدو من الصعب تشجيع الإيرانيين على إنجاب المزيد من الأطفال في ظل
اقتصاد سّ الإدارة، تضرر من العقوبات الغربية التي يواصل الغرب تشديدها.

الحملــة الحاليــة ليســت ســوى أحــدث حلقــة في سلســلة مبــادرات تنظيــم الأسرة الــتي أطُلقــت وســط
ضجـة كـبيرة، فقـد عمـدت منظمـة الخدمـة العامـة للقـوات المسـلحة الإيرانيـة إلى اتخـاذ عـدة إجـراءات
لدفع الشباب إلى الزواج، ومنها تقديم جائزة الخدمة العسكرية للجنود المتزوجين، وتتضمن رواتب
خاصــة وإجــازات، إلى جــانب وعــود بتخفيــض فــترة الخدمــة الإلزاميــة العســكرية للشبــاب الراغــبين

بالزواج.  

ووسط عزوف كبير في أوساط الشباب عن الزواج والإنجاب، وصل الأمر اقتراح رجل الدين المحافظ
محمد إدريسي فــرض ضريبــة “كــبيرة” علــى الشبــاب الذيــن بلغــت أعمــارهم  عامًــا دون أن يتزوّجــوا،

مشيرًا إلى أن الزواج يجب أن يصبح إلزاميا، في خطوة أثارت جدلاً داخل إيران.  

يادة عدد سكانها؟  يد إيران ز لماذا تر
يقول المدافعون عن سياسات النمو السكاني الجديدة إن الهدف من تشجيع الانفجار السكاني هو

العودة إلى العائلات الإيرانية التقليدية الكبيرة، مع ضمان قوة عاملة قوية في نصف القرن المقبل.

هــذا التغيــير في ســياسة التعامــل مــع معــدل الخصوبــة المتراجــع يــأتي وســط مخــاوف مــن شيخوخــة

https://www.hrw.org/ar/news/2021/11/10/380369
https://www.hrw.org/news/2021/11/10/iran-population-law-violates-womens-rights
https://www.independentarabia.com/node/277191/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A
https://nabd.com/s/96429516-0fe19f/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82..-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alchourouk.com/article/%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D8%B2%D9%91%D8%A7%D8%A8%C2%BB
https://www.dw.com/ar/%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8/a-54395073


السكان وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، ويحدث هذا مدفوعًا بعدد من الأسباب: 

أسباب اقتصادية 
ير الآفاق ية الإسلامية إلى ارتفاع معدل المواليد في الوقت الذي قدّر فيه تقر تدعو سلطات الجمهور
ا ســلبيا بنســبة .% لإيــران، مــا نمــو ، الاقتصاديــة العالميــة، الصادر عــن البنــك الــدولي لعــام

كبر دول أمريكا الوسطى).  يجعلها أسوأ اقتصاد في المرتبة قبل نيكاراغوا (أ

بالنسبة إلى النظام، فإن العودة للعائلات الكبيرة يعني ضمان قوة عاملة قوية، فعدد العاملين بين
- عامًا انخفض من  مليونًا في التسعينيات إلى  ملايين عام ، بينما من المتوقع أن
يصبح عددهم مساويًا لعدد المتقاعدين عام ، ما يعني ضغطًا اقتصاديا كبيرًا، بحسب تقرير

لمركز كارنيغي للشرق الأوسط.

يمكن التعبير عن ذلك بلُغة الأرقام التي جاءت على لسان الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني،
م يبلغ %، في حين تبلغ نسبة البطالة رسميا %، رغم أن بعض الخبراء الذي قال إن التضخ

الخاصّين يشيرون إلى أن واحدًا من كل  إيرانيين في سنّ العمل عاطل عن العمل. 

https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.grow
https://carnegieendowment.org/2017/12/18/iran-in-transition-implications-of-islamic-republic-s-changing-demographics-pub-75042


أسباب عقائدية
إيران دولة عقائدية نصف سكانها فرس، ويعلم النظام أن انخفاض عدد الفرس بالنسبة إلى إجمالي
يادة السكان في حالة الحرب السكان قد يسهم في إشعال توترات انفصالية، فيما يُعتقَد دائمًا أن ز

ضرورة لجعل البلاد أقوى. 

يؤكد هذا التفسير رئيس المنظمة السياسية والأيديولوجية بالجيش الإيراني، الذي قال إن “الإنجاب
في ظل الظروف الحالية هو نوع من الجهاد، وهو أمر يرضي الله تعالى، فالعدو خطّط لتقليص عدد
الشيعـة في العـالم”، مؤكـدًا أن الـدول الإسلاميـة بحاجـة إلى “مقـاتلين جهـاديين ومـدافعين وحـراّس”

بغضّ النظر عن مؤامرات الأعداء. 

وأضاف أن العدو استهدفَ إيران ومصر ولبنان وتونس واليمن لحرمانهم من المدافعين المطلوبين
ية الإسلامية للإشارة إلى عن الدين، وكثيرًا ما يُستخدَم مصطلح “العدو” من قبل سلطات الجمهور

القوى الغربية، فضلاً عن “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية.

أسباب ديموغرافية 
مــة مــن المركــز الإحصــائي الإيــراني (SCI)، ينمــو عــدد كبــار الســن في إيــران بنســبة ير المقد بنــاءً علــى التقــار
.%، مقارنة بمعدل نمو سكاني في البلاد وصل إلى .%. هذا أمر مقلق بالنظر إلى أن البلاد

لديها أيضًا معدل هجرة سلبي قدره . مهاجر لكل  من السكان. 

ــح الهــرم الســكاني، قــد يُثقَــل كاهــل الســكان العــاملين في إيــران في المســتقبل نتيجــة لذلــك، وكمــا يوض
يادة عدد السكان بعدد كبير من السكان المسنين بشكل غير متناسب، وستكون هناك حاجة إلى ز

للقوى العاملة لتلبية التركيبة السكانية في المستقبل. 

حاليا، حوالي .% من سكان إيران هم في سن العمل، مع دخول هذه الفئة العمرية المأهولة
سن التقاعد، هناك حاجة إلى قوة عاملة كبيرة أخرى لدعم كبار السن. 

هـل تتمكـّن إيـران مـن السـير عكـس الاتجـاه

https://asiatimes.com/2021/02/the-dangerous-disappearing-persians/
https://en.radiofarda.com/a/iran-cleric-urges-more-births-for-shiites-to-resist-the-enemy-/30113936.html
https://asiatimes.com/2021/02/the-dangerous-disappearing-persians/


مجددًا؟ 
مثـل العديـد مـن البلـدان، تشعـر إيـران بـالقلق مـن أن معـدل النمـو السـكاني المنخفـض، المقـدّر بنسـبة
% مــن قبــل الأمــم المتحــدة، ســيعزز شيخوخــة الســكان مــع عــواقب وخيمــة محتملــة علــى قوتهــا

العاملة والبنية التحتية للصحة العامة وشبكة الضمان الاجتماعي. 

ياحًـا معاكسـة، فوفقًـا لمعـدلات الخصوبـة تحـاول الحكومـة السـير عكـس هـذا الاتجـاه، لكنهـا تـواجه ر
الحالية، من المتوقع أن يرتفع متوسط العمر في إيران من  في عام  إلى  بحلول عام

، وفقًا للأمم المتحدة. 

كبر التحديات، إذ يبدو من الصعب تشجيع الإيرانيين على إنجاب المزيد ويبقى الوضع الاقتصادي أ
مــن الأطفــال في ظــلّ اقتصــاد سّ الإدارة، تــضرّرَ مــن العقوبــات الــتي يواصــل الغــرب تشديــدها ضــدّ
قطاعَي النفط والبنوك، ما تسبّب في خسائر اقتصادية ضخمة ساهمَت في ارتفاع أسعار المستهلكين

والبطالة.

يـادة مطّـردة في عـدد الفتيـات اللاتي يدرسـن في المـرحلتَين الابتدائيـة مـن ناحيـة أخـرى، شهـدت إيـران ز
والثانويـــة، حيـــث ارتفعـــت نســـبة الفتيـــات للأولاد الملتحقين بالمـــدارس مـــن .% عـــام  إلى
يادة معدل معرفة القراءة والكتابة للفتيات في سن .% عام ، وقد أدّى هذا بدوره إلى ز

- من % إلى .% في الفترة نفسها. 

“يبدو أن إيران لديها أعلى معدل للعقم مدى الحياة في العالم، لأنها تحتضن
أيضًا أعلى معدل في العالم للإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي”، يقول

الاقتصادي والكاتب الأمريكي ديفيد غولدمان.

يلاحظ أحد المحلّلين أنه عندما تُمنح المرأة الوسائل اللازمة لاتخاذ خيارات مستقلة، فإنها تميل إلى
رفض المثُُل التقليدية لسلوك الخصوبة. كان هذا ردّ ناشطات حقوق المرأة الإيرانيات اللواتي عارضن
مشروع القانون الذي يحد من تحديد النسل، معتبرات أنه دفعة من قبل المحافظين لحصر السكان
الإناث المتعلّمات في أدوار تقليدية كزوجات وأمهات، لذلك لا يمكن توقع عودة معدل الخصوبة إلى

المستويات التي شوهدت عندما سادت المستويات المنخفضة لتعليم الإناث. 

بالإضافة إلى المخاوف بشأن الأموال والتوظيف التي يتشاركونها مع ملايين الشباب في جميع أنحاء
العــالم في ظــلّ الانكمــاش الاقتصــادي، يــواجه الإيرانيــون ارتفــاع معــدلات التضخــم وانخفــاض قيمــة

العملة، واحتمال اندلاع حرب إذا تابعت “إسرائيل” التهديدات بضرب المواقع النووية الإيرانية. 

عجــز الأزواج الإيرانيــون عــن الإنجــاب وارتفــاع معــدلات العقــم هــو أيضًــا تحــد كــبير، حيث وفق المجلــة

https://www.meforum.org/5000/strategic-implications-iran-std


الإيرانيـة للصـحة العامـة يبلـغ معـدل العقـم الأولي في إيـران .%، وهـو أعلـى بكثـير مـن المتوسـط 
.% إلى % العالمي البالغ حوالي

مــن الصــعب تحديــد ســبب ارتفــاع معــدلات العقــم، حيــث يشــير بعــض الخــبراء إلى زواج الأقــارب
والمستويات العالية لانتشار الأمراض المنقولة جنسيا، ومع ذلك تبقى هذه العوامل مثيرة للجدل.

يجــادل الاقتصــادي والكــاتب الأمريــكي ديفيــد غولــدمان بــالقول: “يبــدو أن إيــران لــديها أعلــى معــدل
للعقــم مــدى الحيــاة في العــالم، لأنهــا تحتضــن أيضًــا أعلــى معــدل في العــالم للإصابــة بــالأمراض المنقولــة
بالاتصــال الجنسي”، مشــيرًا إلى ارتفــاع معــدل الإصابــة بالمتــدثرة الحثريــة (الكلاميــديا) الموجــودة بين
النســاء، ومــع ذلــك لم تجــد دراســات أخــرى أي تــأثير كــبير لمــرض المتــدثرة الحثريــة علــى الخصوبــة، مــع

ملاحظة اختلاف بسيط في عدد مرضى الخصوبة والعقم الذين تم تشخيص إصابتهم بها.

يجب معالجة انخفاض النمو السكاني في إيران لمواجهة التحدي المتمثل في شيخوخة السكان، لكن
يادة معدل الخصوبة، وقد تحتاج الحكومة أيضًا إلى معالجة الاقتصاد ومعدل سيكون من الصعب ز

الهجرة السلبي في البلاد.
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